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تمة الحب في الشعر العبري الأندلسي من المدنس إلى المقدس 
١‏ د. أمينة بوكل 
جامعة جيجل» الجزائر 
الملخص: 
نشأ الشعر العبري الوسيط في بيئة أندلسية وتطورت أشكاله التي استقاها من الشعر 
العوية اوإالتقف العلديد م الصوار نبا الى الستريت. اا الاطيا3. العررني45..و بد حجرت افع امكولات! 
الأخرى» ومن بينها تيمة "الحب" الذي بتجلى في غرض "الغزل". وأسعى في هذا المقال إلى 
تسليط الضوء على تمظهرات هذا الموضوع 5 الشعر العبري الأندلسي: كيف أخطيعة القاضر 
ايودي لنسق معين وأضاف له دلالات معينة امتزجت مع مكوناته العربية من خلال تحليل 
قصيدته يبودا هاليفى. 
الكلمات المفتاحية: 
الغزل» الشعر العبري» الشعراء البهود» الأندلس» اللغة العربية. 
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تفد م: 
ّ تشكل دراسة "التيمات" ورا هاما في الأدب المقارن» من خلال اتتقالها 

من أدب إلى آخرء فن مهام الباحث المقارن دراسة كيفية انتقالها إلى ثقافة 
اعون «وقوين القناة الم اكقل عترها عد تتحقة اربهرة أواضرب» 

ولا يمكن دراسة الموضوع في ضوء الأجناس الأدبية والشكل والأساوب 
فقط بل يتعدى ذلك إلى السياق العام والعصر الذي تشكل فيه العمل الأدبي 
فقد .ينتقل "موضوع" ما من دف إلى اعىء م يخضع لسلسلة من التحولاات» 
ويوظف بطريقة مختلفة داخل التجربة الأدبية!!). 

ومن المواضيع العالمية التي أشترك فيها معظم الآداب وتختلف في توظيفها: 
"الحب"» فهو موضوع قريب من الذات الإنسانية» يرافق الإنسان الذي يسعى 
للتعبير عنه بكل الطرق والأساليب في كل زمان ومكان. 

واحتل هذا الموضوع مكانة بارزة في الأدب الفوق .عل “كن العصورة 
خاصة في الشعر متمثلا في غرض "الغزل"» وعرف منذ العصر الجاهللٍ عند 
أغاب الشعراء») وورد 2 المقدمات» واستحضر عند لحظات الرحيل وه 
عندما تمتزج فيه لحظات الشوق والوداع» ويذكر مع الظعن والمودج[2), يم 
فصل الشعراء العرب في وصف الرأة الحبوبة» ومن 1 عورا الشعراة ا 
القيس» عروة بن حزام» عنتر بن شدادء النابغة الذبياني... 

وانشغل العرب مع مجيء الإسلام أكثر بالجهاد والفتوحات» ول يرد الغزل 
إلا في مقدمات القصائد على استعجال» يا ورد في قصيدة "بانت سعاد" ل" كعب 
بن زهير" التي يلها غرض مدح السول صل الله عليه وسلم وهو الغرض 
الأسابي من القصيدة(©. 

وازدهر الغزل في العصر الأموي ولم يعد مجرد مطلع تبتدئ به القصيدة» 
بل أصبح للغزل قصائدا مستقلة» وظهر في هذه الفترة نوعان هما: الغزد الحسي 
الذي تزعمه عمر بن أبي ربيعة» والنوع الثاني هو التيار العفيف أو العذري وهو 
فن شعري أشيع فيه حرارة العاطفة التتي تصو ر بصدق خلجات النفس» ول 
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شعراء هذا التيار: جميل بن معمر» قيس بن ذريح» قيس بن الملوح...(4), 

أماتق 'القصن العبانين :ققد ,بز كان العرك اللسن: لكثزة اللإماة«واخوارئ 

ونبل الشعراء 2 الا تكلس من رصيد الشعر في المشرق من جهة» ومن 
البيئة الالدليشة من جهة ا وأخافو) إليه خصائص أعري: "وقد تميزت 
مقطوعاتهم الغزلية بسهولة اللفظ وخفة الوزن ووضوح المعنى» فعمت كثرتها 
الالحة عرقت التاق الاتسناعية بوزدده ا" انه ,ادافية :والفافة .رنيال" 
ناميا 

ومثلا كان شعراء الأندلس لا إستحضرون الطبيعة إلا في رحاب الحب» 
كانوا أيضا لا ستحضرون الحب إلا في رحاب الطبيعة» وهم ببذا يمنحون غزهم 
لونا ببيجا من امال الذي تقدمه الطبيعة. 
قبي على الجبين الصبوح» والشعر ليل يتدلى على المثنين فيحيط وجها كانه 
الشمس او القمر نورا باشعشع 2 الحدود الوردية» والثغر أ وان واللمى خجمر» 
والريق شبد والأسنان لؤلو"0). 

وافتقن الشعراء الهود في الأندلس ببذه الصور» فزينوا بها أشعارهم, 
واعتبروها جزءً حيويا من القصيدة» واصبح لا يخلو ديوان شعري من دواوين 
الصور العربية الموظفة؟ ما هي التغييرات والتحورات والإضافات التى طرأت على 
هذا التوظيف؟ 

احتل موضوع الحب مكانة هامة في الاب المقدس (العهد القديم)» كان 
وجوده طبيعي مرافق للشخصيات وأنبياء العهد القديم» ويكشف لنا جوانب 
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مختلفة إنسانية منها: الضعف - الغيرة - اللحطيئة...» فكان هذا الموضوع جزء من 
البناء السردي للنصوص العهد القديم. 

كا برز هذا الموضوع بشكل بارز في سفر "أشيد الإنشاد" الذي تحول إلى 
مرجعية للمحبين في كل زمان ومكان» وهو عبارة عن جموعة أشعار قديمة» تقيز 
هذه الأشعار نوعا ما بالحسية وبالجرأة في الحب مجتمع ريفي قريب من البيئة 
العربية الجاهلية. 

وأثر هذا السفر في الأدباء في مختلف العصور تأثيرا واضحاء فثلا من السبل 
للقارئ أن يجد صدى نشيد الإنشاد في كابات جبران خليل جبران الذي اقتبس 
منه أساليبه ومناجاته لاسعا في كاباته الأولى مثل في كاب "دمعة وابتسامة". 

لكن ما نلاحظه عند الاطلاع على التفاسير الهودية حول هذا السفر هو 
الإصرار الشديد على أن هذا النص ما هو إلا م ومزية. أبن وظفت فيه العلاقة 

ين المرأة بوالرحل عل" أنا جرت لعلاقة المود ياك * 

وهذا التفسير سيتسرب إلى لاوعي شعراء 0 في الأندلس» ويوظفونه 
2 مقدمات دواويهم واشعارهم دفاعا عن ما سيواجهونه من انتقادات من 
طرف السلطة الدينية الذين اتهمتهم بالدرجة الأولى بتوظيف اللغة العبرية 
"المقدسة" في مواضيع دنيوية تقليدا للشعراء العرب» مثل ما نجد عند الشاعر 
"إسماعيل بن نغريلة" الذي يدعو قراء ديوانه الشعري إلى عدم الشك في نزاهته 
ل ا ا 0 أروي © تعل. عرتيطة 
قري ان فرع لوال ا لهذا يلح على الطلب من قراء عورم أن شومر مره 
2 الحب من خلال كاستعارة لعلاقة الييود الله مثلما الور أنشيد الإاشاد. 

ويوجد طريقة أخرى يحاول فبها الشاعى الهودي أن يبرر للمتلقي وللسلطة 
الد.ينية قرضه تعر اش من خلال اعتباره مجرد شل شباب" مثلما نجده عند 
الشاعس 0" هاليفي' ' الذي أقسم 2 نباية حياته أنه لن يعود إلى كابة هذا النوع 

من القع (0). 
ورغم ع هذه التبربرات فهذا لم يمنع من حضور قوي لشعر الحب في 
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الشعر العبري الأندلسي الذي اكتسح كل دواوين شعراء يبود الأندلس. 
لكن ما نلاحظه بداية قلا ما خصصت له قصائد كاملة مثلما نجد في 
الشعر العربي» فقد نجده على شكل مقطوعات أو في مطالع قصائد الغزل» وهذا 
يقودنا مباشرة إلى السؤال الذي طرحه بعض الباحثين الغربيين إذا كان هذا 
اوضرع و الس العري هو حقيقي نابع عن قصة واقعية عاشها الشاعى أم هو 
جرد تقليد شعري؟ أم هو بنية رمزية يوظفها الشاعى لتحقيق رؤية جماعية معينة؟ 
من الصعوبة الإجابة عن هذه الأسئلة خاصة فيما يتعلق بالحياة العاطفية 
لمؤلاء الشعراء» لا نعرف عن سيرهم الذاتية إلا النزر القليل لا يفي بالغرءض» 
ولكن من خلال قراءة النصوص الشعرية .بتبين أن الدافع الفني هو الأهمء 
حيث استقد الشعراء اليهود الصور والرمن المصاخبة تههة الحب من الشعر العربي 
القديم. ومن أجل التعبير عن حب امرأة حقيقية لايد ون حصيو لزاه دور 
فعليا في المجتمع» ولكن إذا تمعننا في وجود المرأة الهودية في العصر الوسيط» 
وبالأئد لقن عا إذانكم: مده كن قائنة مكين نظبرة ا المراة المسبلنة 7الادلسةة 
وقليلة الأصوات الأنقوية في القصيدة العبرية» استثناء صوتين: منها صوت زوجة 
"دوناش بن لبرط" التي تلوم زوجها بصوت خافت متوسلة إياه أن لا ينساها ولا 
ينسى أولادهاء واستحضرها دوناش "دوناش بن لبرط" في قصيدته(19). 
والصوت الثاني خو صوت الشاعرة "قيسمونة" التي ذكرها المقري في نفح 
الطيب والتي تقول باللغة العربية(!'): 
يا ظبية ترعى بروض داعم ني حا كيتك في التوحش وال حور 
أمبي كلانا مفردا عن صاحب فلنصطبر أبدا على كم القدر 
كا كانت قصائد الحب أحيانا موجهة إلى جمهور البلاط ولتذوق اججماليات 
الموجودة في القصيدة» لهذا نتكرر بعض الصور عند شعراء يبود الأندلس (12) 
لكن هذا لا يس الصدق في بعض أشعار الحب العبرية» ويوجد 
من يفسر هذا النوع من الشعويانة صورة رهزية تصور علاقة الله إشعب إسرائيل 
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على غرار أشيد الإنشاد» وهذا تفسير جِرَئ لا يمكن تعميمه على باقية الأشعار. 

لكين الارزين: مخاصة انكف دوي 1 قنه الدانيي السو 
مقارنة بالشعر العربي وأنه عادة ما يعتمد التلميح لا التصريحء وهذا طبيعي أولا 
لقلة الشعر العبري 2 الاندلبي فشعراؤٌه يعدون على الااصابع) إضافة إلى القيود 
العبازهة "الى نطيعها برقال الديق ارود تفط بالاسدرين الغين اليو وان 
وتدقاظ: توالاك أرطها الفعر المرى اولي 131 ْ 

كا لا يمكن أن نتناول موضوع الحب في الشعر العبري الأندلسي منفصلا 
عن إشكالية الأجناس الشعرية وعن الشكل الذي هو القالب الذي يسكب فيه 
هذا الموضوع. وأول ملاحظة من هذه الناحية أن هذا الموضوع جاء نتيجة 
ازدهار الشعر الغناقي العبري الذي كان غائبا من قبل» خاصة بعد شيوع الغناء في 
هذه البيئة الحضارية المترفة. 

وورد موضوع الحب في شكل قصائد مطولة كما سنرى مع يبودا هاليفي وفي 
مقطوعات شعرية» ا ورد في شكل "الموش" الذي اقتبسه الشعراء الهود من 
الموثم العربي» وقد ظهر خلال القرن الحادي عشرء وازدهر أكثر في القرن الثاني 
عشر والثالث عشرء أشبر شعراء الموح العبري "يبودا هاليفي" و”تودروس أبو 
العافية": ويسمى بالعبرية (772212) وعرفوا أنواعه وطريقة بنائه(14). 
2 - تهمة الحب في قصيدة يبودا هاليفي من المدنس إلى المقدس: 

هق الشاض: أبو الحسن اللاوي (يبودا هاليفي) وهو أشبر شعراء العصر 
الذهبي» ولد بطليطلة سنة 1075م؛ ولقب بأمير الشعراء لأعاهة العرين وفعت 
بالشعر العربي محاكيا أساليبه ومواضيعه» ومن أشبر مؤلفاته "كاب الج والدليل 
في نصر الدين الدليل". 

وقد لفل الشعر الديفي وغير اللديئي ولكن شبرته في الشعر غير الديني 
كانت أكثر من سابقيه»ء حيث أنشد فى امر والزهريات ووصف الطبيعة 
والصداقة» "وقد جمعت أشبر أشعار هذا الشاعى في جموعة نشرها (7«معاعة11)؛ 
كا توجد أشعاره في جموعة الشعر العبري التي ذشرها (تزكع8) بعنوان 
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(لتتاعمم ععطء1 01 روه 1مطغصم) ا 
كاعر ند ييووا هال "شعن القعات ونين" الذى:نيك الارهاضيات 

الأولى للصبيونية» مثل ما في هذه المقطوعة12): 

5ج ج5770 ب#دج< ج515 وابإجد 

اا خم جنياك ادم 0 بود 

8 جاثلاج5 7ب بجوت جاو 
جروج هاه رد ججدم بإجد؟ 
5 دنز”د” بأد و5 ناقد وودى ددا 


ج0100 جزام لإقدتم وودد ووجد! 


بي في الشّرق وأا مقيم في الغرب 
فكي أتدوق طعم المياة ويلذ بلي العيش 
كيف في بنذوري وأقضي واجباتي 
وصبيؤك سببية المسيع :وأذا انين العر 
يعز بعيني 0 غبار اليكل 
6 ديرا هاليفي بشعر الحب» وله العديد من القصائد في غردض 
الغرل هب واخترنا عضن الأنيات: عق التطيد ة الكمة العدريز 15 


دم 55 ددم ورضوند بادحجد موده #لطاض مس “رساج 

طم روود ود مم طووكد ورضر دكمد ”اصن صر5 ب7اؤرصرص- 

5 تقددتم 52 (ازادد تدكدكم ناص طلان 509 مسرم ور 

15 مام مم 55 ناكد ولزناد 55د إبرم ‏ ذم مووز 
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تعد ددا عوده كوه مودت كو  057#‏ «#لد ودمرص لسارم محمد 
داماد تصطامد دمؤام” ولادد 5 بالددم يم دوؤورصرم- 
ددعم حطام عردم ند وودحدزر دم «ماكصه 59د لدب 
نام دوددد و55 ممم (أرقدمد زط عست ردج «ولإياوص 
د ادمزرمم ورد دهام رنود عرد5 (لاظد و(ّطاصط ا«دزدب 
ترجمة النص (18). 


نا ظبية” منعت-. زسائلها عق مها افق “ملكه أطخل الانا 

إذا الفراق علينا قد عَم قفي قليلا «وياة 

ما لحب مثلي سوى سماع صوتك الناعم ملقية سلامك 
قبي 


وحياة ذلك الحب تذكري أياما كتذكري الي أشواقك 
بالحلى لمحت طيفك عابرا كطيفى العابر 2 بأحلامك 
أرى الياقوت فوق الآني 5 أرقن شفيك عزو بنة فرق 'أسنايك 


والشمس تسطع من وجهك وليل تفرشه على النور ضفائرك 
15“ كان لمك من عير اثواية فإن البباء واخمال يكسوان عينيك 
3 - المؤثرات العربية في قصيدة يبودا هاليفى: 

نتكون القصيدة من ثمانية وثلاثين بيتاء اخترنا منها إحدى عشر بيتا فقطء 
وتضوو القضيدة معاناة عاش 'متاشنا ييف واعقا ابعاها وقموفابق أن وائحدة 
رعلت يعي اننا رك ياف راق الإتعدة :والاأقواق + "بطرت طداة. أمكلة كيضه ,وار 
وفك لذ اه لاروويهه اسع ننه انك ااميوى يدمرفه ازمر 

ولعي يعن القاعي عن مانا وحبه الكبير لمحبوبته من جهة» ويجسد 
المتعة الفنية اجمالية من جهة اخرى» استعان بصور اسمّدها من الشعر العربي 
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القديم لل هدا: 
1 - أشبيه وجه حبيبته بالشمس واشعر الاسم بالليل» وهي صور استلهمها 
الشاعى من الشعر العربي القديم مثل في قول "طرفة بن العيد"(19): 

ورلة 1 الهو النكدرذانما عليه ني اللون لم بتخدد 
أو مفلا ووذ ف اليثيية(29): 

فاو جالعب سيكن ١‏ والشترحمفل اليل يدوه 
2 “قورة ة الحم في البيت السادسء» فغالبا ما يلتتي الأحبة 2 الأحلام دون 
وجل أو 0 0 هذه الصورة خاصة عند شعراء الغزل العذري كقول 
قيس بن ذريم 21/1 
إن لأهرى الوم في غير حينه 2 لعل لقاءً في المام يحون 
تدئني الأحلام أني أراكم 2 فيا 
وعبر عن الصورة نفسها هاليفي بما يلي: 
بالحى نحت طيفك عابرا كطيفي العابر بأحلامك 
3 - من الأوصاف التي تستحضر عند وصف احبوبة صورة الجسم المحاط 
بالحرير» وتداول هذه 1 الشعراء العرب عل توظيف هذه الصورة للدلالة 
على أن ا محبوبة ناعمة و: تنتمي إلى طبقة اجتماعية راقية كقول المنخل اليشكري: 
الكاعب سنا ترفل في الدمقس وفي الحرير 

ووظف هاليفي تقريبا الصورة نفسها: 

إذا كن عسمك من حزن أثواية. ٠‏ فإن البباء. وابممال يكسوان غينيك 

5 من الناحية الشكلية والإيقاعية فد استعان الشاعى بالبحر الكامل التي 
تكرر فيه التفعيلات (22): 

صم 55 نادم وصور بادحده صردج باد ورطع بادحده 
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//0/ //0/ //0/ //0/ //0/ //م0/ 

5 - كا زين الشاعى قصيدته بألوان البديع المختلفة مثل الجناس مثل في كامتي: 
الس 
كا أضاف التصريع في مطلع القصيدة: 

صم 5و ناددم لردون” بادحده صردج باطنزدر ورؤع؟ ومدحدد 

وكلها مكونات أسهمت في انسجام عناصر القصيدة» كا تبين أن التأثير 
العربي واسع وجلي في قصيدة هاليفي. 
4 6 مسارات القصيدة من المدنس إلى المقدس: 

ما لاحظنا سباقا تتجه القصيدة مسرى عادي في نسق الحب ولا تخرج عن 
معجم الغزل من وصف للوعة المحب وما يلاقيه من عذاب الفراق» وكل هذه 
الدلاللات تتحرك وفق مسار واحد هادئ ومتدرج. 

لكن خْأَة حرف المسار في هاية القصيدة ويصدم القارئ الذي كان 
ينتتظر في النباية إما لقاء أو فراق الأحبة» أن ينقله الشاعى من دائرة المدنس إلى 
دائرة المقدس» ويفاجؤه بأن تلك حالة الحب ما هي إلا بنية رمزية تخفى 
دلالات أخرى قد لا تخطر على بال المتلقى» من خلال البيت الأخير: 

اد لالدو «رددد 07 مكلا ك5 عدم وردرجرمه- 

عودي أو دعي صخرتنا تعيدك 2 إلى قبلة رغباتك إلى موطنك 

يكل الدع رودا البإيد من بير الكل المقرد. إلى كير لمعك اخري/ 
مخاطبا نفسه ناسيا الحبيبة حيث يع عودته بعودة اليبود إلى "رضن الميعاد"» 
خاصة من خلال توظيفه مصطلح "الصخر "الصخرة" 5" الذي مل عدة دلالاات دبنية» إذ 
ترم إلى العلاقة بين الرب وبين الهيود مثل ما ورد في المزامير: 
'أحبك يا رب» يا قوق» الرب خخرنيٍ به أحتمى» ترسى وقرن خلاصي 
وا ١ ١‏ 
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انلماتمة: 

أستخلص مما سبق أن توظيف موضوع الحب في الشعر العبري الأندلسي 
من ناحية الشكل هو تقليدي يستمد صوره وإيقاعه من الشعر العربي القديمء أما 
من ناحية دلالاات ا موضوع فإنه يوظنف 0 لعلاقة الله مع الييود» وعودة 
الحبيبة من سفرها وارتحالها هي كعودة الهود إلى أرض الميعاد (حسب الرواية 
الهودية)» لكن لا يمكن تعميم ذلك في كل القصائد العبرية. 

وهذا ما لاحظناه في قصيدة هاليفي التي تغير مسارها في نهاية القصيدة» 
ويؤكد على أن القصيدة العبرية حتى ولو تشكلت في فلك الحب الإنساني فقد 
تخضع لنسق ديقي ينقّلها إلى فلك المقدس» لكن هذه الدلالات قد تكون أحيانا 
بقحية ميف ارك لاف أنه ووو لتقي وكضمعة أنه لاا لاوقا رادها 
للسلطة الديلية؛ وهذا ليس ذائما حقيقيا بين كل شعراء يبود الأندلس. 
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